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ــان لتقــديم ــة هــ إلى اليون ــدر متطــوع ضمــن مجموعــة مــن النــاشطين في مجــال الإغاث ســيان بين
المساعدة في ذروة أزمة اللاجئين. في بلدان أخرى وأوقات أخرى، كان سيان ليكا على جهوده. ولكن
طالب الحقوق البالغ من العمر  سنة، الذي أمضى السنتين الماضيتين في لندن، يعيش الآن في
خوف. رغم اضطراره إلى التخلي عن العمل التطوعي، فإن سيان الأيرلندي – ألماني المولد – وصديقته
السورية سارة مارديني ربما يعتبران من أشهر العاملين في مجال الإغاثة في اليونان، وذلك لأنهما كانا

محور تحقيق جنائي على امتداد السنوات الثلاث الماضية.

كـد سـيان أن “مساعـدة المهـاجرين في عـرض البحـر ليـس عملا وفي تصريـح لـه لصـحيفة “الأوبـزرفر”، أ
إجراميًا أو بطوليًا. ومن الناحية القانونية والأخلاقية، كان ما فعلته صائبًا”.

وُجهت لهذين الناشطين مؤخرًا تُهم الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والاحتيال والتجسس بناءً على
مزاعــم تفيــد بأنهمــا قامــا بمراقبــة الموجــات الإذاعيــة لخفــر السواحــل والســفن في جــزيرة ليســبوس
الواقعــة شمــال بحــر إيجــه، الــتي تعــد الوجهــة الرئيســية للاجئين الأســاسي، للحصــول علــى إخطــارات

مسبقة بمواقع قوارب المهربين.
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يــر مكــون مــن  صــفحة، اتهمــت الشرطــة النــاشطين أيضًــا بالانتمــاء إلى منظمــة إجراميــة وفي تقر
تتظاهر بأنها منظمة غير حكومية هدفها تحقيق الأرباح من خلال جلب أشخاص بشكل غير قانوني
إلى اليونان. وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة استمر ستة أشهر وصفته جماعات
حقوق الإنسان المناصرة للناشطين بأنه “مهزلة”. وتعليقًا على ذلك قال بيندر “نحن في خطر داهم.

فمهما كانت التهم سخيفة، فإنها تلقي بظلالها على حياتك مما يجعل المضي قدما أمرًا مستحيلاً”.

يوم الأحد، سافر سيان إلى أثينا قبل أن يحط الرحال في ليسبوس للمثول أمام المحكمة بعد أربعة
يًا بالنسبة لنشطاء المجتمع المدني أيام إلى جانب  متطوعا آخرين – وتتخذ هذه القضية بُعدًا رمز
الذين يتعرضون لمضايقات غير مسبوقة في جميع أنحاء أوروبا. وتمثل هذه الجلسة بداية مأساة

قضائية قد تؤدي إلى الحكم عليهم بالسجن لمدة قد تصل إلى  سنة.

يُقــر بينــدر بأنــه “مذعــور” مســتحضرًا الـــ  أيــام الــتي قضاهــا في الإيقــاف التحفظــي قبــل أن يُطلــق
سراحه ويُسمح له بمغادرة اليونان مقابل دفع كفالة قدرها  يورو. وأضاف سيان قائلا “لقد
 جربــت حيــاة الســجن في خيــوس. كــان كــل المســاجين الذيــن معــي في الزنزانــة – والبــالغ عــددهم
شخصا – مصابين بالجرب والعدوى من بق الفراش. وكانت حالة زنزانات الاحتجاز التابعة لقسم
الشرطة أسوأ من ذلك بكثير، بل كانت أفظع مكان على وجه الأرض، فقد كانت الغرف قذرة وليس
لهــا نــوافذ ومليئــة بطــالبي اللجــوء الذيــن ســجنوا جميعًــا لا لــشيء ســوى لأن الســلطات لم يكــن لــديها

مكان آخر لإيوائهم فيه”.

 عــن بينــدر في الخــامس مــن كــانون الأول/ ديســمبر ســنة . وبعــد ساعــات، أطُلــق سراح
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صــديقته مــارديني – الــتي كــانت تبلــغ مــن العمــر آنــذاك  ســنة وكــانت بــدورها متطوعــة في منظمــة
يـدالوس في أثينـا الـذي يعتـبر أحـد “المركـز الـدولي للاسـتجابة للطـوارئ” المنحلـة حاليـا – مـن سـجن كور
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أخطر السجون في اليونان.

اكتســبت مــارديني شهــرة واســعة قبــل ثلاث ســنوات، حيــث أنقــذت اللاجئين مــن المــوت المؤكــد بعــد
انقلاب زورقهــم مغــادرين مــن تركيــا. كــان علــى متن القــارب ثلاثــة لاجئين فقــط مــن بين  شخصًــا
يجيدون السباحة. عندئذ قفزت سارة وشقيقتها يسرا، السباحة التنافسية التي ستواصل المشاركة في
يو، في البحر ودفعتا القارب وسحبتاه حتى وصل إلى ليسبوس – وهو إنجاز دورة الألعاب الأولمبية في ر
تم تخليده في عمل درامي من إنتاج شبكة “نتفليكس” وإخراج المخ البريطاني، ستيفن دالدري،

الذي من المقرر إصداره السنة المقبلة.

مــن المقــرر أن تنظــر محاكمــة يــوم الخميــس في تهــم التجســس والاســتخدام غــير القــانوني للموجــات
الإذاعية – التي تعتبر جنحة بموجب القانون اليوناني، ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى

ثماني سنوات.

رغـم رغبتهـا في الحضـور، إلا أن مـارديني علمـت يـوم الجمعـة أنهـا سـتحاكم غيابيًـا بعـد أن رفـض أحـد
القضــاة رفــع حظــر ســفر المفــروض عليهــا مؤقتًــا مــدته ســبع ســنوات يمنعهــا مــن العــودة إلى اليونــان.

وبصفتها مواطنة من خا الاتحاد الأوروبي، اعتبرت سارة خطرًا على السلامة العامة.

حسب زاكارياس كيسيس، المحامي الذي يرأس الفريق القانوني للنشطاء في أثينا، فإن “التحقيق في
يــا. هــذا الأســبوع، ســيُحاكم الجنايــات الــتي تنطــوي عليهــا أحكــام بالســجن لمــدة طويلــة لا يــزال جار
النــاشطون بتهمــة لا أســاس لهــا حــول اســتخدام تطــبيق “واتســاب” المشفــر لنــشر معلومــات حــول
تدفقات المهاجرين”. وأضاف كيسيس أن هذه التهمة غير عادية لأن البيانات كانت متاحة للجمهور

ومعروفة لشرطة الميناء.

ونظــرًا لخطــورة التهــم، قــام فريقــه القــانوني بالتواصــل مــع نقابــات المحــامين الأمريكيــة والبريطانيــة
للحصــول علــى المشــورة. وأوضــح قــائلا: “لقــد درس كلاهمــا ملــف القضيــة وخلصــا إلى أنــه لا يوجــد
كـثر مـن كونهـا ردًا صادقًـا علـى أدلـة أسـاس قـانوني لهـذه الاتهامـات، وأن هـدفها هـو ردع المتطـوعين أ

تثبت حدوث عمل إجرامي”.

يصر كيسيس على أن عمال الإغاثة يعتبرون “أهدافًا سهلة” في الجزر التي تكون عادة وجهة رئيسية
للمهاجرين، حيث كان هناك ضغط محلي واسع النطاق ضد المنظمات غير الحكومية التي يُعتقد
على نطاق واسع أنها تشجع اللاجئين على العبور من تركيا. وأشار المحامي إلى أن “بعض هذه التهم

يعود إلى سنة ، عندما لم يكن سيان ولا سارة متواجدين في اليونان. هذا سخيف”.
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غـادر مئـات المتطـوعين البلاد خوفًـا مـن أن تـوجه إليهـم تهـم مـن هـذا القبيـل. وتقـول منظمـة العفـو
الدولية إنها تعتبر القضية المرتقبة “رمزية بشكل خاص” في وقت أصبح فيه المناخ تجاه المنظمات غير
كثر عدائية، ناهيك عن الانتقادات التي تتعرض لها اليونان بسبب مزاعم صدها لطالبي الحكومية أ

اللجوء على حدودها البرية والبحرية المدججة بالعناصر الأمنية.

وفقا لجيورجوس كوزموبولوس، وهو ناشط في بروكسل مع المجموعة التي ستراقب المحاكمة، فإنه
“يتم تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا ويُجرون إلى المحاكم بسبب مساعدة
اللاجئين والمهـاجرين. بـدل أن تكـون كـل مـن سـارة وسـيان قـدوة لمجتمعاتنـا فإنهمـا مهـددان بقضـاء
أفضل سنوات حياتهما خلف القضبان لأنهما اختارا فعل الصواب”. ويوم الإثنين، ستطالب مسيرة

تضامنية خا البرلمان اليوناني بإسقاط التهم عنهما.

كدّ بيندر، وهو غواص مدرب قبل الشروع في دراسة القانون، أنه يرغب في جعل العالم مكانا أفضل أ
وأن حبــه للعمــل التطــوعي إرث عــائلي. فقــد كــان والــده لاجئــا فيتناميــا فــرّ بعــد ســقوط ســايغون إلى

ألمانيا، حيث التقى هناك بوالدته، كما قامت جدتاه بالكثير من العمل التطوعي.

إنـه يأمـل أن ينصـفه القضـاء مـن أجـل “اسـتكمال” مـا بـدأه، حـتى يتمكـن مـن المـضي قـدما في حيـاته.
 تذكرة عودة. يمكن أن ينتهي الأمر في غضون ساعات،

ِ
ولكنه إنسان عملي أيضًا. وقال سيان “لم أشتر

أو يستغرق شهورا. ويمكن أن نُسجن. جُل ما أعرفه في هذه المرحلة هو أن كل الاحتمالات واردة”.

المصدر: الغارديان
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